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Abstract  

    Eulogy and satire are two kinds of Arabic poetry that are independent of 
each other, and they are known as paradoxical in meaning and construction. 
Some poets, including Ibn al-Rumi and al-Mutanabbi, were able to combine 
these two kinds in one poem, employing their genius to produce paradoxical 
meanings in one poem, in which the burden of interpretation falls on the 
discerning reader. This research sets out to examine  this kind of poetry and 
the extent to which the term (Mock Encomium or satirical eulogy) might refer 
to this practice in the poetry of prominent poets such as Ibn Al-Roumi and 
Al-Mutanabi through analyzing the texts and the discussion of the critics’ 
opinions related to this type, as well as identifying the reasons and 
circumstances that contributed to its emergence 

 الكلمات المفتاحیة : المدیح الهجائي بین ابن الرومي وابي الطیب المتنبي

 الملخص 

المدیح والهجاء غرضان مستقلان عن بعضهما وقد عرفا بانهما نقیضان لبعضهما في المعنى والمبنى  
ان بعض الشعراء ومنهما ابن الرومي والمتنبي استطاعا ان یجمعا بین هذین الغرضین في موضع   بید 

واحد مستغلین عبقریتهما في توظیف المعاني المتضادة في قصیدة واحدة یقع عبء التأویل فیها على  
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دیح  القارئ الفطن. وهذا البحث یسعى لكشف مضامین هذا اللون من الشعر ومدى قابلیة مصطلح (الم
الهجائي) للتعبیر عن تلك المضامین لدى شاعرین بارزین مثل ابن الرومي والمتنبي من خلال استقراء  
النصوص والاراء النقدیة التي تتعلق بهذا النوع ، فضلا عن الوقوف على الاسباب والظروف التي  

 اسهمت في ظهوره.

         

ـب    ـ ـ ـق یقولون لي : الفاظ هجوك عندنا      الى القل ـ  من الفاظ مدحك اسب

 فقلت لهم : كذب مدیحي فیكم         وهجوي لكم صدق وللصدق رونق          

 

 ابن الرومي                                                                             

 

 ولولا فضول الناس جئتك مادحا     بما كنت في سري به لك هاجیا          

 فأصبحت مسرورا بما أنا منشد     وان كان بالإنشاد هجوك  غالیا                 

 المتنبي                                                                                

 ؟  المدیح الهجائي ما 

شعریة في ذلك عرف ابن الرومي أنه من اشهر الشعراء الهجائین في عصره وكانت تروى له مقطوعات  
دیوانه الضخم الذي طبع بستة اجزاء تضمن قصائد مدحیة طویلة وعلى الرغم من تلك المدائح لم  بید ان  

یعرف من بین شعراء المدیح المشهورین بینما عرف ابو الطیب المتنبي أنه من أعظم الشعراء المداحین  
شیدي. فالاثنان قد برعا بهذین الغرضین  وله قصائد هجائیة مشهورة لاسیما تلك التي قالها في كافور الاخ

ولكنوالمعر العربي  الشعر  أغراض  بین  باب في   -  ایضا  –  همافین  له  یفرد  لم  الشعر  بنوع من  عرفا 
 ـالدراسات النقدیة القدی  ـ  ـودراسات تأری والحدیثة  مة  ـ كذلك لم یعرف  و  - حسب علمي    -خ الادب  ـ
الذي یحاول الشاعر جاهدا فیه ان یمزج بین معاني المدیح    هو ( المدیح الهجائي)بوصفه مصطلحا ،  

تبعا    موضوعها  ان یرجحالمتلقي  والهجاء في قصیدة واحدة. فالقصیدة في هذه الحال لها وجهان ، یستطیع  
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للمقام   او  الحال  فیهاالسیاق  قیلت  التي  ونفسیته  والمناسبة  الشاعر  سیرة  عن  الشاعران  فضلا  وهذان   .
،  غاضبان  ،  الصفات التي تجعلهما ان یسلكا هذا المسلك المزدوج ، فكلاهما حانقان  تجمعهما كثیر من  

ملامح هذا اللون من  لذلك جاء هذا البحث لیلقي الضوء على    .رافضان لحكم السلطة،  قلقان  ،  متمردان  
الشعریة الكثیرة التي نظمت    فضلا عن ذكرالقصائد   ظهوره لدى هذین الشاعرین البارزین  واسباب   الشعر  
 فیه. 

 بین المدح والهجاء :   المتنبي

لعل القارئ یستغرب من سماع هذا المصطلح المركب من مصطلحین یدلان على غرضین متناقضین        
بناء مختلفة  عن الهجاء فضلا عن    آلیات وتاریخه بهذه السمة الفارقة فالمدیح له    الأدب تماما عرفا في  

، وقد اعتادت الذاكرة الجمعیة على التفریق بینهما بوصفیهما    والأسالیب   والأفكاراختلاف كبیر في المعاني  
و (( بدا النقاد العرب بالإشارة إلى أن الشعراء لا یتفقون كلهم على   موضوعین مختلفین بل متناقضین ،

فهناك من الشعراء من یصلح بحكم تكوینه أن یكون مادحا ومنهم من لا   أن یكونوا بارعین في هذا الفن ،
یصلح لهذا ، أو كما قال ابن قتیبة :  والشعراء في الطبع مختلفون منهم من یسهل علیه المدیح ویعسر  

  )١(علیه الهجاء لان المدیح بناء والهجاء بناء ولیس كل بان یضرب بانیا تعبیره  )) 

قضیة الشك في صدق نوایا المتنبي    أثیرت عندما    إلاموضوعان بصلة او یتداخلان معا  الولم یرتبط         
التي    الإشارات   أولىالنقدیة القدیمة والحدیثة حول ذلك ، ف  الآراءوتكاد تتفق    .الإخشیديفي مدائحه لكافور  

ابن جني في شرحه لدیوان    أنوتجمع المصادر القدیمة على    .قربت بین الاثنین كانت في زمن المتنبي  
تلك المعاني الهجائیة التي وردت في ثنایا قصائد المتنبي    إلىالمتنبي المسمى ( الفسر)  هو الذي التفت  

شعر   أنفقد ذكر ابن جني  ،    هذه الفكرة  إلىالمتنبي نفسه هو الذي روج    أن  ، ویضاف الى ذلكفي كافور  
: لو شئت لقلبت جمیع ما    (اي المتنبي)  ى (( كثیرا من مدیحه على الهجاء ، وكان یقولالمتنبي قد طو

   )٢( على كثیر من ذلك ، فاعترف به وتقبله )) أنامدحته به ، فجعلته هجوا ، وقد وافقته 

، وأول من  الآخرواحدا تلو  ، فاخذوا یتناقلونه بینهم    الرأيوقد تابع القدماء من الشراح والنقاد هذا          
 ه حسام زاد ال  ابن  ثم جاءالطیب    أبي العلاء المعري في شرح دیوان    أبوأشار إلى تلك المعاني الهجائیة  

علیها : (   أطلقبعد ذلك لیفصل في الموضوع برسالته التي      هجریة)١٠٨١  –هجریة  ١٠٠٣(  الرومي
شعر   إن:    الأول: ((    أساسینالتي قامت على  الهجاء )    إلىنبي من المدیح  رسالة في قلب كافوریات المت

والتعمیة ،   والإبهام   الإغماض انه مر في طورین : طور    إلاالمتنبي في كافور صدر من منبع واحد ،  
، وعن هذا المعنى الباطني یجب ان یبحث الناقد    آخرالمتنبي كان یظهر شیئا ویبطن شیئا    أنوهذا یعني  
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الصریح  ، ومن وضع هذین الطورین موضع المقارنة والمعارضة    أوالمضمر    إظهار، والثاني طور  
   )٣())  والإضماروجد ابن الحسام مفاتیح الحل لدور التعریض 

، عندما راح یبالغ في تاویل  نفسهنقا على كافور اكثر من المتنبي  ایبدو ان الرومي كان حفیما  و      
كما  ،  معان قبیحة مضمرة     إلىمتعسف  لكثیر من المعاني الجمیلة التي قالها الشاعر في ممدوحه لیحولها  

   للبیت الذي قاله المتنبي : تأویلهفي 

 محبا غیر محبوب  أكون أنمن          به أعوذ الحبیب ولكني  أنت  -

تصرف الاستعاذة    أنیحتمل    أسلوب حذق الرجل ، فانه صاغ البیت على    إلىانظر  ((   فقال معلقا :   
  أطاعك الحبیب لمن    أنت با� فیكون هجوا ، على معنى :    الاستعاذةبالحبیب ، فیكون مدحا ، وان تصرف  

حبوب عند ا� تعالى وعند العقلاء ، ولكني أعوذ با� من أن أكون محبا لشخص هو غیر ممن السفهاء  
 (()٤ ( 

یتبین ان الشاعر    للتأویلودون قصد سلبي مضمر    البیت المعنى في عجز  إلىالنظر بلطافة    عند و       
المعنى البعید   إلىولیس     الشاعر فقط ( حب غیر متبادل)  یتعوذ با� من ان یكون الحب من طرف  أن  أراد 

ما ادعاه من انه لم یبق المتنبي (( معنى من    تلك المبالغة  إلىو یضاف    .  الرومي  إلیهجدا الذي ذهب  
المضمر بضده ، ولا كلمة من كلمات المدح    إظهارانه صرح في    إلافي مدائحه ،    أوردهاالمعاني التي  

  أراك،    إلیكظهر تلك واستحلیت ما قدمته  بك بعدما استجلیت ما ا  وكأنيالا انه تعرض بتنویر قصده ، ..  
 .  )٥(، اللهم إلا أن تقدح زناد فكرك في قلبه إلى المدیح قدحا )) تستبعد كون ذلك مدحا 

ابن جني   ومن خلال استقراء الآراء التي وردت عن علاقة المتنبي بكافور ولاسیما القدیمة التي جاء بها 
ثم  وأبو والبدیعي  المعري  الرومي ،  العلاء  الحسام  الدارس ان یلاحظ    ابن  قد    تلك الاراء  ان  یستطیع 

فقد كان الرومي في كتابه یكني عن اسم كافور ب     .خرجت عن موضوعیتها وابتعدت عن الأحكام الفنیة
واتصل قوم    ((،  )  ٦()  ) الجامع على البركة    بإزاءدارا    الأسود وبنى    (في مواطن كثیرة مثل (    )الأسود (

  إلى ، ثم سلمهم    أیامایطالبه وجرت بینهما وحشة    وأرسل ذلك    فأنكر،    الأسود من الغلمان بالصبي مولى  
مع قبیح فعله یتطلع الى مدحه    الأسود ( وكان  (  ،  ) ٨()  الطیب ..)  أبا  الأسود وطلب    ((،  )  ٧(  ))..  الأسود 

  )٩( )) الأسود ویقتضي ابا الطیب .. فقال وانشدها 

الشرق          الظلام وحتى  او  للیل  العرقي بل راح یؤول كل ذكر  التصریح والتمییز  بهذا  یكتف  ولم 
وقد ذهب بعیدا في التأویل لبیت المتنبي    )  الأسود المسك (اللون    وأبا)    الأبیض والغرب وكافور ( اللون  

 الذي قال فیه :
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 لقیب یا أیها الملك الغاني بتسمیة         في الشرق والغرب عن وصف وت -

فقال : (( البیت ضمنه قصد تجرید اسمه ، وهو كافور ، عن الوصف والتلقیب ، لیتمخض له ما في   
المبالغة في الكفر ، وهذا من   تغفل عن قصده في    مقاصده الخفیة ، ثم لا  أبدعكافور من الدلالة على 

البیاض    إلىافور من التلمیح  ما لاحظوا في تسمیته بك  إلىالمصراع الثاني فانه رمز بقوله : ( في الشرق )  
  ))  إلیه  أشرت واثبت له التجرید لذلك القصد الذي  ،  المسك ) من سواده    أبي(    ما لا حظوا في    إلى، ثم  

)١٠ (         

بل هي جوهر الفكرة التي بنى    تأویلاته ) مساحة كبیرة من    الأسود   -   الأبیض وقد شغلت ثنائیة  (        
المتنبي التي مدح بها   لأبیات العلاء المعري في شرحه   أبو وهذه الثنائیة قد ابتدعها  . الأخر علیها المعاني 

العرب  حین قال: (كافورا   ،   )١١()  وانف من طاعته )  الأسود وكثر حوله وطمع في    إلیه( واجتمعت 
مصر   إلىالطیب    أبيقیل:  ان السبب الذي اوجب خروج   ((  ،   )١٢(  )  الطیب بذكره)  أبا  الأسود (وطالب  (

قبیح القدمین    وكافور هذا عبد اسود لابيٌ مثقوب الشفة السفلى بطین((،    )١٣(  ..))  الأسود ، ومدحه كافورا  
ثقیل الیدین ، ... ولقد كان رسول الروم بمصر ، فلما قعد في مركب راجعا الى بلد الروم والمسلمون  

  )١٤( )! وسار )أنفسكمابیض تملكونه  أعوزكممنكم !  أخس، قال لهم : ما اعرف امة  إلیهینظرون 

عن كافور فمن یقرا الترجمة التي    الأفكارعن تثبیت تلك    لاو مسؤ العلاء المعري كان    أبا  أن ویبدو          
  إلى قارئیها    أذهانالعلاء قد صاغ حكایة لم تفارق    أبااختطها عن كافور في بدایة الكافوریات یؤمن بان  

  والمستشرقین   القدماء  السوداء الغریبة في قبحها وفعلها ، لم نفرق بین العرب   یومنا هذا عن تلك الشخصیة
)١٥(   

  نفسه   یقرن  أنالطیب المتنبي وهو الذي لم یرض    أبونذكرها هنا لنعرف مع من تعامل    أنوعلینا       
بالملوك العرب الأحرار بل لم یرض أن ینسب لبني البشر لأنه كان یرى نفسه متعالیة فوق كل ما هو  

 العلاء انه :  أبو ذكر  معروف ومألوف ،

الحوائج من     أهل لقوم  من    الأسود(( كان هذا              یعرفون ببني عیاش ، یحمل لهم  مصر، 
، ویخدم الطباخ ، مشتراه ثمانیة عشر دینارا وكان ابن عیاش یربط  في  عنقه    رأسهعلى    الأسواق

دار   إلىطلب منه حاجته جذبه لسقوطه ! فانه لم یكن ینتبه بالصیاح ، فدخل    فإذاالنوم ،    أراد  إذاحبلا  
! ویصفونه بصلابة القفا ، فكان الغلمان كلما صفعوه ضحك  رأسه  إلى  أیدیهمناس یمدون  والابن طغج ،  

على الوضوء    فأقاموه خفیف الروح ، وكلموا صاحبه في بیعه ، فوهبه لهم ،    الأسود! فقالوا : هذا  
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وكثرة كذبه ، وما یمً  لربه ، فتعلم ذلك حتى ما یصدق في حرف ،    مخاریق ابن طغج  ورأىوالخلاء ،  
 ٠ واخذ عنه ، وزاد علیه ، حتى وضع الكذب في غیر مواضعه فاشتهر به

یخدمه ، فاخذ البیعة على الناس عند موته ،   والأسودومات ابن طغج بدمشق وولده صغیر ،           
مصر ، فاقتسموا الضیاع ، وكانوا   إلىانه في الوقت  ، وسار غلم  بأخذها  أمرهوالناس یظنون انه قد  

لا یصدقون انه یبقى لهم ، وتفرد الأسود بخدمة الصبي ومالت ،    أیدیهمضعفاء فقراء ، فاشتغلوا بما في  
 ٠عبد   لأنهوالدته ! وهي امة ،  إلیه

هذا مع صغر    إلىحتى قرب من شاء وابعد من شاء ، ونظر الناس    والمرأةوتمكن من الصبي             
یامن    الرجل لا  أن، وسعى بعضهم ببعض عنده ، حتى    إلیهالتقرب    إلى، فتسابقوا    أنفسهمهممهم وخفة  

تنبسط ید سیده علیه    مملوكه ولا ولده على سره !، وصار كل عبد  بمصر یرى انه خیر من سیده ، ولا
إضعاف ما وصل إلیه الخصي ، حتى ملك  الأمر على الصبي ، وصار كل من    إلىل  یص  أن، ولا یستبعد  

یكلمه ویسلم علیه ، وإذا رآه بعض غلمان أبیه أو غیرهم     أنمعه عینا علیه للأسود ، فلا یقدر احد  
 أسرع هاربا لئلا یقال : انه كلمه ! فمن كلمه أتلفه الأسود ،

الأوقات على الشراب ، وكل  وجعل یبوح بما في نفسه في بعض فلما كبر الصبي وتبین ما هو فیه ،    
من معه عین علیه ، فقدم الأسود فسقاه سما فقتله ، وخلت له مصر وهان علیه أخوه الأصغر وغیره  

((  )١٦(   

 إلیه تستحوذ علیه تلك الفكرة ، ولننظر    أن، فلیس غریبا    العلاء مع السواد (الظلام) سرمدیة  أبي  وألفة    
 :  الآتيالبیت  تأویلفي 

 القمران أعدائك كان من  عدوك مذموم بكل لسان    ولو        -

ومن كان كذلك لا     ساقط    رذل  هذا المعنى إلى الذم كأنه قال ، : أنت فقد قال المعري : (( وقد صرف  
  لو عاداك القمران لكانا مذمومین  كان من یعادیك مثلك فهو مذموم بكل لسان ، حتى فإذا یعادیه إلا مثله ،
بعدما استبعد شرح   وقال الرومي مؤكدا تلك الثنائیة ومعلقا على كلام ابي العلاء  )١٧(   ))  بمساجلتهما  إیاك

من عاداك فهو مذموم    لهذا البیت والذي قال فیه : (( القمران الشمس والقمر ، یقول : كل   الأولالعلاء    أبي
ما   إذاوهذا هو المرجح    )١٨(  عند كل احد ، حتى ان الشمس والقمر لو عادیاك لذمهما جمیع الناس ))

فسر   مااستبعدنا التأویل المتعسف لكن الرومي اخذ ما یناسبه من قول أبي العلاء وزاد علیه تعسفا آخر عند 
: (( هذا القمرین بأنهما كنایة عن فاتك الإخشیدي والشبیب وهذا ما یعزز تحامل الرومي على كافور فقال  

قبل   المعنى  هذا  في  التوارد  لي  وقع  وقد  فیه  وفي  والق  أراه  أنلاشك  فیه  من    أمثالهرینة  في    دأبه ان 



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

vol 36 No.1   Dec. 2021 

 

 

۳٥۲ 

یرید بالقمرین    أنیبعد    من الظلمة والنور والسواد والبیاض ، ثم لا   أبیاتهالكافوریات اختراع مضامین  
   )١٩( )) أیضاالفاتك والشبیب لذلك المعنى 

بكر الخوارزمي في مناظرته لبدیع    أبيلقد جعل الرومي ابا الطیب المتنبي مشعبذا على حد قول          
یبدو ان    ألفبالبدیعي الذي    متأثراالزمان الهمداني ،   المتنبي ، ففیما  كتاب الصبح المنبي عن حیثیات 

البدیعي قد وظف هذه المناظرة في  یوسف    أنعرفنا    إذالا سیما    ،  بالبدیع وبهذه المناظرة  تأثراالاثنین قد  
 الكتاب بطلب من ابن الحسام الرومي ، كما في قوله : هذا  ألف، وانه قد  مقدمة كتابه

عین الكمال  بإنسان(( وبعد فیقول المفتقر الى ربه الغني المشهور بالبدیعي ، لما تشرفت الشهباء         
، الحسام   أنواره،علم العلم ، وطود الحلم (.....) والبدر الذي یقتبس الفضلاء من    الأفضال  إنسان، وعین  

ان   أحببت (....)    الأدب الماضي ، اجل موالي الدهر ( عبد الرحمن) نجل الحسام ، حرس ا� بوجوده  
رامه  م  أوج  إلىمد ا� ظله ورفع    - ،(....) وكان  الآداب كتاب ، یشتمل على غرر    بتألیف لخدمته    أتشرف
،  التألیفیلهج بقلائد ( ابن الحسین) وتمییزه على الطائیین ،(..) فصممت العزم قبل تفویف ذلك  –محله 

   ) ٢٠(  )) وأخبارهوترصیف ذلك التصنیف ، على جمع مختصر یحتوي على ذكر ابي الطیب المتنبي 

  الأدبیةراح یقدم لكتابه ببعض الروایات والمواقف    ، البدیعي أسباب تألیف الكتاب    أوضح  أن وبعد            
  بالبدیع ( الفن البلاغي )  وب ( بدیع الزمان الهمداني   متأثرالیجعلها مقدمة لكتابه ولاشك ان البدیعي كان 

)، ومعجبا به وبطریقته وقد انتقل هذا الإعجاب إلى ولي نعمته ابن الحسام الرومي مؤلف ( رسالة في  
بالبدیع وشعبذته    تأثراالاثنین قد  أن  إلىونقتبس بعضا من فقرات الكتاب لنصل   .تنبي )قلب كافوریات الم

 : ، قال البدیعي

الفضل احمد بن الحسین بدیع الزمان الهمداني ،    أبو  الأستاذ (( ونادرة الدنیا في سرعة الحفظ           
یخرم حرفا ،   لا  آخرها  إلى  أولهافانه كان ینشد القصیدة التي لم یسمعها قط فیحفظها كلها ویؤدیها من  

من كتاب لا یعرفه ثم یهذها عن ظهر قلبه هذا ، ویسردها سردا ،   الأوراقوالخمسة    الأربعةوینظر في  
بكر الخوارزمي من المناظرة یوم اجتماعهما في   أبي  الأستاذ جرى بینه وبین    ویطلعك على حقیقته ذلك ما

 )٢١(  ))وغیرهم من سائر الناس    والأشرافالقاسم المستوفي ، بمشهد من القضاة والفقهاء    أبيدار السید  

)   یأرق للقول على وزن قافیة ابي الطیب : ( ارق على ارق ومثلي    الإجازة  إلىالخوارزمي    دروقد با
 فقال منشدا :

 عند بدیهتي تتغلق  فأراكسیدي     ابتدهت بدیهة یا  وإذا        -
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التي    الخروقات اللغویة والنحویة  إلىالمناظرة بعد ذلك فنظر الخوارزمي    بدأت ثم    أبیاتاالبدیع     هوانشد بعد 
هب الهمداني إلى البنیة المعنویة العمیقة للنص فقال : ((اخبرنا عن بیتك الأول  وردت في القصیدة بینما ذ 

  یا   ، بدأت فخاطبت ب شیئان متفاوتان ، ومعنیان متباینان    ؟ وذكیت ام جرحت ؟ ففیه  قدحت أم  أمدحت    ،
ثم قال البدیع     )٢٢( سیدي ، وعطفت فقلت تتغلق ، وهما لا یركضان في حلبة ، ولا یخطان في خطة ))

 بكر الخوارزمي :   أبي إلىموجها كلامه 

كان قدحا ، هل كنت تخرج عن    آخرفسر على وجه    وإذافسر على وجه كان مدحا ،    إذا(( اكتب كتابا     
  إلى : اكتب كتابا تكون حفظته من قبل ان لحظته ، هل كنت تثق من نفسك به  لك    أقول   أوهذه العهدة ؟  

 بعد ؟  أطاولكما 

 )  ٢٣(   ))(*) ، فقلت وهذا القول طرمذة( *) شعبذه  الأبواب فقال ابو بكر : هذه    

المخادعة اللغویة فهو    إلى المتنبي لم یكن مشعوذا على طریقة بدیع الزمان ، لأنه لم یكن مضطرا    إن   
فضلا عن بل یقول على وفق ما تملیه علیه شاعریته ،    لم یخش الممدوحین ، فیعدل ویبدل محتسبا لأرائهم

تلك المدائح لم تكن في كافور بوصفه شخصا لامعا كبیرا بل هي مدائح بدیعة لأنها خرجت من شاعریة    أن
، له  المتنبي بقدر انتماء مدائح سیف الدولة    إلىمن كافور وقیمه ، فهذه المدائح تنتمي    أسمى، فهي    فذة

ننعتها بوصف نیكلسون الذي قال عن مدائحه :    أنشریف ، ویصلح    أوفهي قیمة سواء قیلت في خسیس  
الشعوذة اللفظیة التي هي جد جلیة في شعره لا یمكن إظهارها في لغة أخرى فان ترجمة للآبیات    أن مع  و((

 م بصورة كافیة لأسلوبه :  الآتیة یمكن أن تؤخذ كنموذج ملائ

 ) ٢٤(  واحر قلباه ممن قلبه شبم     ومن بجسمي وحالي عنده سقم)) -

بمعنى ان الشاعر عبقري بصیاغته ومعانیه وألفاظه ، وموسیقاه     )لفظیا  (   إن المتنبي كان مشعوذا       
یعید النظر في قصائده فهي    لا  وأظنهالسمفونیة التي تعلو وتهبط  تبعا لمشاعره الوجدانیة الآنیة ،  

لا    ذا هو الذيوه  -كما  یقول الظاهراتیون  – الآنیة وهي نتاج الشعور الآني المحض  بنات اللحظة  
لكن هذا لا یمنع من أن تحمل قصائده في كافور  ،    ولا یمكن ترجمته  ،ة أخرى  یمكن إظهاره بلغ

ة بل كانت مشوهة ، وعلى الرغم  تتلمیحات هجائیة ، لان صورة كافور لم تكن صافیة نقیة في مخیل
تلك الصورة    أن  إلا  الأبیةهذه الصورة على وفق القیم التي تحملها نفسه    إنتاج  أعاد الشاعر    أنمن  

، وهو ما انعكس من معان هجائیة على قصائده المدحیة ،ولأنها    مشوهة ي بعض ملامحها  زالت فما
أن تسمو إلى المثال الذي ترنو إلیه نفس المتنبي ،فهو یمدح مثاله الذي یراه     - أیضا    - لا تستطیع  

   .ولیس شخص كافور
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في موضوع المدیح والهجاء في كافوریات المتنبي ، وتتبع    وقد حاول احد الدارسین  التفصیل          
كل ما جاء من آراء لابن جني وغیره وتكفل في الرد علیها ، وتوصل إلى نتیجة مفادها ان المتنبي : ((  
لم یهج كافورا إلا بعد أن مدحه مدیحا صادقا مهما كانت دوافع هذا المدیح ، ثم غضب من عدم تحقیق  

ته البائیة الأخیرة واستنجزه ما وعده ثم هجاه بعد أن انتظر سنة كاملة عله یفي بوعده  وعوده فعاتبه بقصید 
  )٢٥(فلما استشعر منه المطل هجاه وثلبه )) 

 مدح ال غلب هجاء:  ابن الرومي

ان قصائد المتنبي في كافور لم تكن هجائیة محضة وكذلك لم تكن مدائح صافیة بل كانت مزیجا من       
الطیب   أبو) ، ولم یكن    المدیح الهجائي(  :   الاثنین معا ، مدح وهجاء لذلك یمكن ان نطلق علیها مصطلح  

الدارسون القدماء   أغفلهي  المتنبي هو من ابتدع هذا اللون من الشعر بل الفضل یعود لابن الرومي الذ 
والمعاصرون إذ لم یشر احد إلیه على انه مبتكر هذا الفن ، وإنما راحوا یبحثون عن ذلك في شعر المتنبي  
ولاسیما الكافوریات ، وشروط هذا اللون من الشعر متوفرة في شخصیة ابن الرومي ، النفسیة والفنیة ، 

ولدیه استعداد لان ینظر ویتأمل ویصقل ویعید   وترو  بتأنها  فهو متمكن من توجیه معانیه الوجهة التي یرید 
وهذه الأناة تجعله یختار المعاني   .في نظمه ومعانیه ، فالنفس الشعري عنده في  أقصى غایات مراتبه  

الطیب تماما ، لان رتم    أبيیتشاطرها من جانبین ، وهو على العكس من    أن  المتأملمكن  تالملغمة التي  
ئ جدا ، بینما نجد حیاة المتنبي صاخبة ومضطربة ومتحولة وهي ( دراماتیكیة ) ومثل  الحیاة عنده هاد 

  في الطبیعة الجمیلة   للتأملهذه الحیاة لا تمنح صاحبها مجالا لان یعید ویتأمل ، فهو لم یمنح نفسه فرصة  
للنظر في طبیعة الناس وحیاتهم ، بل كان مشغولا بنفسه المتعالیة وطموحه الجامح ، بینما كان ابن    أو،  

فهو   الرومي ینظر إلى كل الأشیاء من حوله ، الطبیعة ، الناس وتصرفاتهم ، الأشیاء وكیف تتشكل ،
، وقال في  ا علیه  یرصد عیوب الناس ویقتنص سلبیاتهم وكان طابع الهجاء غالب   أن متمهل لذلك استطاع  

 ) ٢٦( : ذلك معللا سبب الهجاء 

 قیل لي : لم ذممت كل البرایا       وهجوت الأنام هجوا قبیحا   -
 قلت : هب أنني كذبت علیهم        فاروني من یستحق المدیحا -

الشاعر في معاملاته    بسبب ما عاناه، وكان سیئ الظن بهم ،    بأمورهمفابن الرومي یشغله الناس والتدبر  
ـلیومیة وفي تجاربه الحیاتیة ، فشغله بالناس أكثر من اهتمامه بقضایاه الشخصیة ا ( الأنا ) عنده لا    .ف

مشغول بالآخر سواء كان متمثلا بالطبیعة أم  لانه  تشغل حیزا مثل المتنبي صاحب  (الأنا) المتضخمة ،  
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الورد ویمدح  النرجس ، وثالثة یدخل  بالناس أم بالمظاهر العمرانیة ، فمرة یرثي البصرة ، وأخرى یهجو  
 ) ٢٧(  ، فقال : یهجوه أویمدحه  فقد الشعور  بوجود آخر یستحق ان یكون موضوعا  الیأس في نفسه لأنه

 ایست من دهري ومن أهله            فلیس فیهم احد یرضى   -
 إن رمت مدحا لم أجد أهله         أورمت هجوا لم أجد عرضا  -

یعیش حیاة المعارضة مع الآخر سواء كان حاكما او محكوما ، فلم یرج    رومي كانابن الیبدو أن    و      
، بینما كان المتنبي یطمح لان    كفایته من المعاني التي تقیه شرورهم لذلك فهو یعد لهم    من الناس الخیر

یكون ملكا أو أمیرا أو والیا ، لذلك جعل من المدیح همه الأول ، وما رأیناه من هجاء لكافور ، إنما جاء 
فقد مدح كافورا بقصائد رائعة على الرغم مما فیها من تلمیح بعدم الرضا      -  أیضا    - بسبب من مدیحه له  

غبیا عن فهم دقائق    ((لم یكن     وكافور كان یعقل تلك المعاني فهو    ،هجائیا    توجیهاتوجه    أنوالتي یمكن  
بن محمد العلوي انه كان بحضرة    إبراهیمحكى    :  الشعر وقد روى ابن جني في شرح هذه القصیدة قال

قال كافور وهو یتكلم بكلام    مكان )  أذلقرن في    بأضعفالطیب  ینشده هذه القصیدة فلما قال (  وأبوكافور  
الحادثات والتي   إلیهاقرن في اعز مكان ، .. وبعد هذه القصیدة التي اضطرته    بأشد  وا� بل  الخدم : لا
لكن     ) ٢٨(   الاخشیدي ستة عشر شهرا ))  الأستاذ الهجاء من المدح انقطع شاعرنا عن مدح    إلىهي اقرب  

فهو قد خدع مرتین    ٠المقذعة  المتنبي أراد أن یمحو تلك المعاني فلم یستطع على الرغم من تلك الهجائیات  
، واحدة عندما صاغ بدائعه في كافور الذي لم یكن یستحق في نظره تلك الدرر التي قلدها إیاه ، وأخرى  

 عندما لم یحصل على تلك الولایة التي كان یطمح إلیها ، 

 من العتاب إلى الهجاء  المدیح :     

ان الشاعرین قد فطنا الهجاء مباشرة ، وكذلك كان  المتنبي ، بل    إلىلم یكن ابن الرومي مندفعا         
التدرج في المعاني الهجائیة   ینتقل الشاعر       أولا  التلمیح  فیأتيإلى طریقة تعتمد  نفعا  إلى  وإذا لم یجد 
ولا یخفى على القارى كم عاتب المتنبي ممدوحیه وكذلك    التعریض ، ثم یأتي العتاب في مرحلة تالیة ،

وإذا لم یجد العتاب أذنا صاغیة ، یلجأ الشاعران إلى    لرومي الذي اشتهر بالعتاب والاعتذاریات ،ابن ا
ابتدع آراء في كیفیة توجیه المعاني لتكون مدائحه  نفرد ابن الرومي ، بأنه  ا التصریح ، والتهدید والوعید ، و

حتذائه ، وقد أفاد المتنبي من  هجائیة مؤثرة ، وكأنما كان یختط له طریقا یوصي به الشعراء الآخرین لا
 )٢٩(  ر إلیها ابن الرومي  في شعره ، والتي منها قوله :الإشارات التي نظَ

 قلت حاء من المقال وقافا                ذاك ولكن    أقوللا وعیدا       -
ـم أج هان وطورا تر              القریض طورا یرقو   إن أهل    -  لافا ـ
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 ر ولو كان ینزع الاكتافا           وإذا أسخطوا رأوا ذم سابو          -
 ت أفاع رقش یمج الزعافا            ـشئ  وان هم إذا شئت نحل شهد    -

وكانت   إن من یستقرئ شعر ابن الرومي یجد أن صراعا خفیا  بدأ یدب بین الشاعر وممدوحیه ،        
، أي أن سوء الظن قد غلب على طبعه بسبب    الارتیاب والخدیعة وعدم الوفاء  أساسهاعلاقة   تجمعه بهم  

ما یراه من تقلب الدنیا وأحوالها ، وان لاشي یمكن ان یستقر على حال ، وطالما كانت الأمور متسمة  
لكن هذا التحول تصحبه حرفة ومعرفة بكیفیة  بالتحول ، إذن لماذا لا تكون القصیدة متحولة بمعانیها ،  

من بحثه    أكثرفابن الرومي كان یبحث عن المخفي والمستور    .خفاء المعاني الهجائیة تحت عباءة المدیح  أ
من موضع یشرح معاني قصیدته ویعربها لممدوحیه    أكثرعن المكشوف والمألوف ، لذلك نرى الشاعر في  

تها ، فالمفردة لدیه  وشعبی   ألفاظه، فالمعاني المدحیة عنده غیر واضحة المقاصد على الرغم من سهولة  
طه حسین    أكدهوهذا ما    تنحو منحا دارجا عند العامة والخاصة ، لكن المعاني هي المضمرة والمخفیة ،

وصف فعل ابن الرومي بقوله : (( هو شيء بین الرضا والسخط ، بل هو سخط یلبسه صاحبه ثوب    ماعند 
طریقة ابن الرومي    العقاد فقد شخص   اما  ) ٣٠  ( الرضا ، هو شيء قریب من الهجاء ولكنه لیس هجاء ))

(( وكان الذین یمدحهم بالأمس هم الذین یثلبهم بعد ذلك ، یكاد لا یفصل المدح عن القدح فاصل ،  بقوله :
كد خوف الممدوحین وقلقهم من  ؤی  وهذا ما  )٣١(   او یكاد المدح والقدح متوالیین في صفحات الدیوان ))

العلاقة لم تكن ودیة بین الشاعر وممدوحیه ، فمثلا نجد في    لذلك لا نستغرب من ان  شعره المدحي ،  
 ) ٣٢( ه وقد عرب قصیدة یمدح بها ابن بلبل : دیوانه عبارات وتعلیقات تدل على سوء الفهم ، كما في قول

 لغیرك لا لك التفسیر اني          یفسر لابن بجدتها الغریب ؟   -
 ه نصیب كلامك ما أترجم لا كلامي        وان أصبحت لي فی -
ـا ا عرفه ولست له نسیبا             وتجهله وأنت له نس - ـ ـ ـ  یب ـ
 معاذ ا� لیس یظن هذا           من القوم الأدیب ولا الأریب  -
        بلى ترجمت عن شعري لقوم       فصیح الشعر عندهم جلیب  -

والفصاحة  لیست اللفظیة قطعا ، لان المفردة لم تشغل ابن    هو الذي یخص المعنى ،  ان الغریب        
   ) ٣٣(  وهو القائل :الرومي بتاتا 

ـومدیح یضم لفظا فصیحا      غیر مستكره ومعنى ج  - ـ ـ  لیبا ـ
ـهذبته ریاضة من مجید        في مج - ـ ـ ـ ـ ـ  ـید یفوقه تهذیبـ ـ ـ ـ  ا ـ
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فابن الرومي عرف بولعه بالعقل    ،یه  الشاعر فیها عل   أشكلبن بلبل المعاني التي    إسماعیلبل الذي یقصده  
وهو یعلم انه یجهد نفسه ویتعبها في الصیاغة حتى  والإطالة والإحالة    التأمل ،والمنطق والعلم والتدبر و  

   ) ٣٤(  یستفهم لم هو یفعل ذلك :  أن إلى الأمریصل به 

 ؟ ! خاطري ثقل العناء أجشممدیحي       فما لي عند تحكیكي     -

ننعت ابن الرومي بالشعبذة التي نعت بها بدیع الزمان لأنه من أوائل الشعراء الذین نظروا    ویمكننا  أن  
إلى أن اللغة خادعة ویمكن أن یوظف الشاعر تلك السمة فیها فیحقق ما یرید  مع مراعاة ان ابن الرومي  

قصده في معانیه    الصقر یشكو من غموض   أبووكان    كان مشعبذا لفظیا ومعنویا ، في الصیاغة والافكار  ،
وكان فسر   :  فمثلا ورد في دیوانه انه : (( قالمن قصیدة ،    أكثرعلیه في    أشكل، لان الشاعر كان قد  

من تفسیر الغریب فیقوم به    –ا�    أسعدك  –اعتذاري    وأمالأبي الصقر غریب قصیدة كان امتدحه بها :  
 عني قولي : 

 لغریب سواكا غریبها  لك  لكن        لامرئ یجهل ا لم  أفسر -
 فعساها تمر بالعین ممن           لیس في العلم جاریا مجراكا -
 باسط من نداكا  أنت فابسط العذر لي وأنت حمید        مع ما  -

   ) ٣٥(  ))  أو یداني مدى علیم مداكا      أنت أعلى من أن تفات بعلم 

   ) ٣٦(  ومن أشعاره التي أظن أنها بحاجة إلى تفسیر قوله في الممدوح نفسه :        

 لكنني استفرغت في تشبیهه      جهد المطیق  وحدت عن تحریفه  -
 فأریت معناه العقول كما یرى      معنى كلام المرء في تصحیفه  -
 ولواصف في جملة من وصفه       شغل لعمر أبیك عن تصنیفه   -
 بصفاته             دون اسمه بالغت في تعریفه   یا من  إذا نادیته  -

بن بلبل ان ابن الرومي قد هجاه في قصیدة لم یثبه    إسماعیلالصقر    أبوذلك لا نستغرب عندما ظن  ل
اخبرني     الخبر عندما قال:((  أورد علیها, فقد كان الممدوح اعرف بطریقة شاعره من المزرباني الذي  

الصقر التي    أبي محمد بن یحیى قال: كنت یوما عند عبید ا� بن طاهر, فذكرنا قصیدة ابن الرومي في  
 : أولها

ـان : تفاح ورمان   وكثبان   أغصانلك الوجد  أجنت  - ـوع  فیهن ن
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فقال: اقرءوا تشبیبها فانظروا, هي كما قلت... فلما    فقال عبید ا�: هي دار البطیخ: فضحك الجماعة,
 الصقر قوله:  أبوسمع 

 ذاك قحطان  أجازت عدنان ثم   هذا الذي حكمت قدما بسؤدده       -

ـن منه شیبان   الصقر من شیبان قلت لهم  أبوقالوا   - ـلا لعمري ولك  ك

 المدیح, اسمع ما بعده: أحسنقال: هجاني وا�, قیل له: هذا من 

ـم  - ـول ا� عدنان   علا بابن ذرى شرف  أب وك ـلا برس ـ  كما ع

 بشیبان, لیس شیبان بي, قیل له: فقد قال: أنافقال:          

 وأغصان  أعراقبها المبالغ   ولم اقصر بشیبان التي بلغت  -

ـان قوم لا یشیبهم  - ـب ـی  الروع شابت منه ولدان  إذاروع   � ش

 فقال وا� لا أثبته على هذا الشعر, وقد هجاني فیه.  

قال الشیخ أبو عبد ا� المزرباني رحمه ا� تعالى: وهذا ظلم من أبي الصقر لابن الرومي, وقلة علم منه  
 .  ) ٣٧(  بالفرق بین الهجاء و المدیح)

والمعاصرین كانوا یجهلون طریقة ابن الرومي في المدح یبدو إن المرزباني وكثیرا من القدماء  فیما  و 
انه جعل ابا الطیب هو    إلا  وأسلوبهء د. شوقي ضیف الذي كان على سعة معرفته بابن الرومي  ؤلاومن ه

(( ویظل كافور معرضا عن تحقیق أمنیته الا ما ینثره علیه من الذهب المبتكر لهذا النوع من المدیح فقال :  
ي إنما یرید المجد العریض ، وهو تارة یعرض بذلك وتارة یصرح ، وكافور مزور عنه  البغیض ، والمتنب 

، فما یصنع ؟ وكیف یثار لكرامته التي جرحت جرحا بلیغا  ؟ لقد هدته فطنته إلى ان یستخدم في مدیحه  
ه ان  له سلاحا ماضیا من أسلحته اللفظیة التي خبر عیدانها أوسع خبرة ، سلاحا لم یسبق لشاعر من قبل

استخدمه هذا الاستخدام المتكرر النافذ ، سلاحا یحمل دسم المدیح كل ما یمكن من سموم الهجاء المقذع 
  ) ٣٨(  )) والسخریة اللاذعة  

المتنبي هو الذي تأثر بابن    نظرلانال  تعدیل وجهةویبدو لي ان رأي الدكتور شوقي هذا بحاجة الى       
فضلا عن    ) ٣٩( الرومي تأثرا كبیرا یشهد على ذلك المعاني الكثیرة التي اقتبسها المتنبي من ابن الرومي  

   .ذلك اللون من التلمیح والتعریض بالهجاء الذي اشتهر به ابن الرومي 
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 المدیح الهجائي من التجربة الشخصیة إلى التنظیر     

الشاعر لم یكتف بالنظرات والتلمیحات التي تصدر   أنمدائح ابن الرومي تظهر نظرة فاحصة في  إن
  ممدوحیه   إلىیوجه مدائحه    أنالشاعر الحاذق یجب    أنتبني فكرة مفادها    إلىفي ثنایا مدائحه ، بل ذهب  

وهي تحمل وجهین من المعاني ، فانتقل بذلك من وجهة نظره الشخصیة لیتقمص دور الناقد الحاذق الذي 
ولم یكن فعل ابن الرومي    .یصدر تلك الآراء إلى غیره من الشعراء  أنخبر الأشیاء وبواطنها ومن ثم علیه  

ل الذین مدحهم الأمر الذي  هذا خاصا بمدائحه في إسماعیل بن بلبل بل كان یتصرف بالطریقة نفسها مع ك
الشاعر قد انطلق من تجربة خاصة لتصبح بعد ذلك نظریة یتبناها ویدافع عنها ویوصي الآخرین    أنیؤكد  

وهي : ( أنا امدح وأنت تثیب ) وإذا خالف الممدوح ذلك فان القاعدة   للاعتقاد بها وتنفیذها في مدائحهم ،
 )  ٤٠(  ن  الرومي  : ستكون : ( أنا أهجو لأنك لم تثب ) ، قال اب

 إذا ما مدحت المرء یوما ولم یثب     مدیحي وحق الشعر في الحكم واجب  -
 كفاني هجائیه قیامي بمدحه           خطیبا وقول الناس لي : أنت كاذب  -

  ) ٤١(  : وقال أیضا

ـا  - ـدیح ـل ال  تثبه یكن مدیحا  إنم ـ ـل  رة الغوالي بحممن الح

ـعله  - ـاء وان تظلمه تج ـج ـریم من النبال      ه ـ ـد على الك  اش

ـولی - ـس بلفظة لي فیك لكن                  بما للـ  ناس من قیل وقال ـ
ـوكم شعر مدحت به ظلوما                فصار هجاءه لا بافت - ـ ـ  عالي ـ
ـاهرة ودب له اغتیالي  ولو اني اشاء  سكت  - ـ ـ ـ ـ  عنه               مج
ـالي  - ـ ـمد غ ـ ـة والح  وذم الناس مجلوب رخیص             لایسر عل

 ) ٤٢( وقوله : 

ـده - ـم ترج فیه الخیر إلا بذاكا  إذا ما مدحت المرء تطلب رف ـ  ول

ـه اهجي البریة نیة  - ـ ـ  وان كنت قد أطریته في مقالكا  فأنت ل

  )٤٣ (وقوله : 
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المم - من  ثواب           بلا  سار  المدح  ما  ـإذا  ـ ـ لـ فهو   ـدوح  ـ ـ ـ ه  ـ
ـهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  اء ـ

 ـلان الناس لا یخفى علیهم            امن - ـ ـ ـعط   ع كان منه أمـ ـ ـ ـ ـ  اء  ـ

   ) ٤٤(  : أیضاوقال 

 وكنت متى ینشد مدیح ظلمته     یكن لك أهجى كلما كان امدحا    -       

 إذا أحسن المدح امرؤ كان حسنه    للابسه قبحا اذا هو اقبحا     -

بالنسق المضمر    أوعلیه الغذامي بقانون الرغبة والرهبة    أطلقما    یشبه  -هنا    -ما ینظر له ابن الرومي  و  
ر وفي سیف الدولة دون استثناء ، والمتنبي في هذا الأمر لا في دراسته لمدائح المتنبي كلها ، في كافو

.  المتنبي من دعوة ابن الرومي وخبرته مع ممدوحیه   أفاد ذلك بل  إلىیختلف عن ابن الرومي الذي سبقه 
وان كان    تضمر الذم من تحت الثناء ،  أنهامدائح المتنبي ((لا شك في نسقیتها من حیث  فالغذامي یرى ان  

الأمر مكشوفا في قصائد لكافور ، مما تحدث عنه الجمیع ، وأعلنه هو في عیدیته المشهورة ، إلا أننا هنا  
هذا هو دیدنه في كل مدائحه حتى مع سیف الدولة ولقد صرح المتنبي بان المدیح الشعري كذب   أنكد  ؤن

بما انه    أیضاوباطل ... ولا یتردد  ـ، وانه مزیج من الحق والباطل ، وحسب عبارته : وان المدیح حق  
 )٤٦(   فیقول :    ) ٤٥(   ))  النسقي في الرغبة والرهبة  المبدأممثل النسق في ان یهدد بعد ان مدح ، موظفا بذلك  

 الخیل والحصن                  إناث مدحت قوما وان عشنا نظمت لهم        قصائد من      -
ـتحت العجاج قوافیها مضم     - ـ ـ ـ ـ ـ  أذن   لم یدخلن في  دنـوش ـتن  إذا   رة   ـ

المدح في شعر ابن الرومي یشكل الجزء الأكبر من دیوانه الضحم ، لكن ابن    نوعلى الرغم من ا    
الرومي لم یعرف بمدائحه بل عرف بوصفه شاعرا هجاء ، فقد أغفلته الذاكرة النقدیة ، لان مدیحه لم یكن  

رى ( أعذب الشعر أكذبه) ولاسیما شعر المدح الذي عرف في العصر  موافقا لمعاییر الذائقة النقدیة التي ت
  أن النقاد لم یظلموا ابن الرومي عندما أبعدوه ، بل  والذي حمل كثیرا من المبالغة والتزییف ،والعباسي  
كانت تصدر عن وجهة النظر نفسها التي    –أیضا    –لان مدائحه    هو من ابعد نفسه مختارا ،  الشاعر

وهو یخالف الشعراء الذین وصفهم    صاغت شعره في المدیح الهجائي ، فهو لا یمدح الرجل إلا بما فیه !  
 )  ٤٧(  بقوله : 

 یفعلون مسبة    من ا� مسبوب بها الشعراء   ما لا: یقولون      -
 یقولون : ما لا یفعل الأمراء   فیهم وحده بل زیادة   ما ذاك     -
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ولم یجنح    النفس    إلىعن الأوصاف والمعاني المقبولة والواقعیة المحببة    مدح لم یبتعد كثیرا  فإذاهو    أما
الممدوح هو الذي یملي علیه صفاته    أنوالمبالغة ، فكان یلح على فكرة    في مخیلته نحو الخیال المفرط

ائده من هذه قص  معظم    بقیم جدیدة ، ولم تخلو  یأت نظمها شعرا ، فهو لم    إلاومعانیه وما على الشاعر  
 ) ٤٨(  قال ابن الرومي : من شبیهها ، أوالفكرة 

ـل في الناس لم یكن مسروقا   -      ـ          لو مدحناك بالمدیح الذي قد قی

 ولكنا فیما فعلناه كالحكا                     م ردوا على محق حقوقا  -
 ـمدح الأولون قوما باخ  -  ك من قبل ان ترى مخلوقا  ـق       لا           ـ
 ـنحلوهم ذخائرا لك بالب  -  طل من قیلهم وكان زهوقا            ا          ـ
   دوقا  فانتزعنا الغصوب من غاصبیها            فحبا صادق بها مص -

نلاحظ ان الشاعر لم یجهد نفسه في المبالغة التي عرفت عند غیره ، فقد جعل نفسه حاكما قد رد           
الشاعر له ، فهو لم یكن مبتدعا المعاني    فأعادهاغصب من معان قد قیلت في غیره من الممدوحین ،    ما

 یكون خارج دائرة الشعراء ( الذین یقولون ما لا یفعلون) ،فسابقا  ما اشترطه علیها  لكي یخلص نفسه م
تكون جوائزه جاءت بسبب من    أننفي    إلىومثلما یبعد عن نفسه تهمة التزییف في الحقائق ، كذلك یسعى  

   )٤٩( ، وهو یقول في ذلك :مدیحه لهم ، بل كانت بسبب الرهبة 

 جوائز الخلفاء  أخذناـو                 ـالمدیح بل خیفة الهج لأجللا  -

ینال الشاعر حظوة لدى ذوي  السلطان    أنلم یعد فاعلا في      المدیح عنده  أنلقد أیقن ابن الرومي        
،   والجاه ، في حین یرى ان الشعراء غیره ولاسیما معاصره البحتري قد نالوا رضا الممدوحین وأموالهم

لذلك اخذ یشكو معاتبا مرة ومهددا في أخرى ، وان الهجاء الصریح یسبب له مشاكل لم یكن مهیئا لها  
من ممارسة     بوصفها نوعایبتدع هذه الطریقة التي تجمع بین الاثنین  فما كان منه إلا أن    نفسیا واجتماعیا ،

قد ولى عصره لان الممدوحین قد ذهبوا  الخداع والمخاتلة ، لان الشاعر كان یعتقد ان المدیح المحض  
   ) ٥٠(  وانتهى عصرهم ، فهو یلقي باللائمة على ممدوحیه ، كما في قوله :

ـزهم مداحهم        ب الذین تـذه -  ي المرَان  ـكماة عوالـز الـه    ه
ـیة ما فیهم         رأواامتدحوا  إذاكانوا  - ـ ـهم بمكان    فالأریح  من
 إیمان قرع المواعظ قلب ذي          أهلهوالمدح یقرع قلب من هو  -
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خاصة  شكوى    لم تكن    –كما یقول الشاعر    –المتذوقین للتطریب    إن هذه الشكوى من غیاب الممدوحین   
  لأنها المفرطة كان یشكو منشدها من سامعیها ،  والغنائیة    العالي، بل أن أشعار البحتري ذات التطریب    به
 ،  بالمرتبة الأولىتعتني بالفكرة والمعنى    أشعار، فكیف الحال مع    )٥١(  فیهم  والأریحیةتبعث النشوة    لا

، ولاسیما القصائد  في الغالب    إلى الممدوح مكتوبة  القصیدة المدحیة    ابن الرومي كان یرسل  أن فضلا عن  
لأنها    الطویلة ، فمدائحه لم تقرع القلوب ولم تفلح في بعث النشوة في نفوس سامعیها  من الممدوحین ،

علیه ، فطبیعة الذائقة الجمالیة    تخاطب العقول لا الأسماع ، ومن هنا فان شكواه ترتد علیه واللائمة تعود 
ویبدو ان  مهنة الكتابة التي عرف بها ابن الرومي قد   .تفارق ما اختطه ابن الرومي في شعره    آنذاك

المدحي فقط ، لأننا عندما نستقرى أشعاره الوصفیة والرثائیة و الغزلیة ثم الهجائیة    أثرت في رونق شعره  
، نجد صدى طیبا لها في نفوس متلقیها ، فشعره الذي انطلق فیه ابن الرومي من ذاته كان أكثر قربا  

 ) ٥٢( وصدقا من شعره المدحي المتكلف ، وهو یعبر عن ذلك بقوله : 

 ألفاظ هجوك عندنا     إلى القلب من ألفاظ مدحك اسبق یقولون لي : -
   فقلت لهم : كذب مدیحي فیكم     وهجوي لكم صدق وللصدق رونق -

اذن هي لعبة المزج بین الصدق والكذب ، بین المدح والهجاء ، وقد نجح ابن الرومي في ان یخترع تلك  
  إسماعیل دح لم یكن خالصا وجاء اعتراض  ان الم  الطریقة ، لكنه لم ینل رضا الممدوحین الذین اكتشفوا

بن بلبل على قصیدة الشاعر النونیة نتیجة لذلك الفعل الذي أسسه ابن الرومي وسعى إلى نشره بین الشعراء 
ن  تی، فأفاد المتنبي من صنیع ابن الرومي لیبني  بعضا  من كافوریاته على معان یمكن قراءتها من وجه

ـو ما    ختلفتین ،م ـ ـه ( المدیح الهجائي )وه ـ ـ ـا علی ـ آملین أن یأخذ صداه بین المصطلحات    أطلقن
  المعروفة  في الشعر.
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 هوامش البحث وتعلیقاته
،   ١٩٨٣ایمن محمد  زكي العشماوي ، دار النهضة العربیة ، بیروت ،  قصیدة المدح عند المتنبي وتطورها الفني ،    .١

٠٢٦ 
،  ١٩٧٧الفسر ، شرح دیوان أبي الطیب لابن جني ، تحقیق : د. صفاء خلوصي ، وزارة الثقافة والفنون ، بغداد ،   .٢

٠ ١/١١٦ 
الدین المعروف بحسام الدین    رسالة في قلب كافوریات المتنبي من المدیح الى الهجاء ، تالیف ، عبد الرحمن ابن حسام .٣

   ٠  ١٠،   ١٩٩٢،  ٢زاده الرومي ، تحقیق : د. محمد یوسف نجم ، دار صادر ، بیروت ، ط
   ٠ ٣٢المصدر نفسه ،  .٤
 ٠  ٣٣المصدر نفسه ،    .٥
   ٠ ٥٦المصدر نفسه ،  .٦
   ٠ ١٢٦المصدر نفسه ،  .٧
   ٠ ١٥٦المصدر نفسه   .٨
   ٠ ١٦٧المصدر نفسه،   .٩

 ٠  ٨١المصدر نفسه ،    .١٠
لأبي العلاء المعري ، تحقیق ودراسة  د.عبد المجید ذیاب ، دار المعارف    –معجز احمد    –شرح دیوان المتنبي    .١١

   ٠  ١٢٥/  ٤، ١٩٩٢، ٢بمصر، ط
   ٠ ١٢٦/ ٤المصدر نفسه ،   .١٢
   ٠  ١٣/ ٤المصدر نفسه،   .١٣
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   ٠  ١٤/  ٤المصدر نفسه ،  .١٤
لاشیر ، ترجمة : د. إبراهیم الكیلاني ، منشورات ریجیس ب  – دراسة في التاریخ الأدبي    –ینظر : أبو الطیب المتنبي    .١٥

وما بعدها  وینظر كذلك :  تاریخ الأدب العباسي ، نیكلسون ، ترجمة    ٢٢٧،  ٢٠٠١اتحاد الكتاب العرب ،  دمشق ،  
   ٠  ٨٢،  ١٩٦٧: د, صفاء خلوصي ، المكتبة الأهلیة في بغداد ،  

 ٠  ١٦- ١٥/  ٤معجز احمد ،  .١٦
   ٠ ١٢٧/    ٤المصدر نفسه ،   .١٧
   ٠ ١٢٦/ ٤المصدر نفسه ،   .١٨
   ٠ ١٥٦رسالة في قلب كافوریات المتنبي من المدیح الى الهجاء ،  .١٩
الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي ، یوسف البدیعي الدمشقي ، تحقیق مصطفى السقا ومحمد شتا و عبدة زیادة عبده ،   .٢٠

   ٠ ١٨-١٧،    ١٩٦٣دار المعارف ، مصر ،  
   ٠  ٣٤الصبح المنبي ،  .٢١
   ٠ ٤١ه ، المصدر نفس .٢٢
(*)  (فعل    ٠(*)   ( الشعوذه وهي خفة في الید وعمل كالسحر یرى الشي بغیر ما هو علیه )    ٠  ٤٩الصبح المنبي ،   .٢٣

  ٠المطرمذ وهو الذي یقول و لا فعل عنده أو لا یحقق في الأمور وطرمذ علیه فخر وتكبر) 
   ٠  ٨٢،  ١٩٦٧بة الأهلیة في بغداد ، تاریخ الأدب العباسي ، نیكلسون ، ترجمة : د, صفاء خلوصي ، المكت .٢٤
  ٩٩،    ٢٠٠١دراسة تاریخیة فنیة ، د. علي كاظم أسد ،دار الضیاء ، النجف الاشرف ، العراق ،    –كافوریات المتنبي   .٢٥

٠   
دیوان ابن الرومي ( ابي الحسن علي بن العباس بن جریح) ، تحقیق : د. حسین نصار ، مطبعة دار الكتب والوثائق   .٢٦

 .   ٥٦٩/     ٢،     ٢٠٠٣،   ٣هرة ، طالقومیة بالقا
 .  ١٤٢١/  ٤المصدر نفسه ،  .٢٧
   ٠ ١٦٥، ١٩٣٦،١ذكرى أبي الطیب بعد ألف عام ، تألیف عبد الوهاب عزام ، مطبعة الجزیرة بغداد ،ط  .٢٨
 .  ١٦٢٢/  ٤دیوانه ،  .٢٩
   ١٤٢،  ٢٠٠٤،  ١٢دار المعارف  ، مصر ، ط من حدیث الشعر والنثر، طه حسین ، .٣٠
 .   ٢٤٩لبنان ،  –ابن الرومي ،حیاته من شعره ، عباس محمود العقاد ، دار الكتاب العربي ، بیروت  .٣١
 .  ٢٤٧/  ١دیوانه ، .٣٢
 .  ٢٤٣/ ١المصدر نفسه ،   .٣٣
 .  ١٠٦/ ١المصدر نفسه ،   .٣٤
 .  ١٨٢٠/  ٥المصدر نفسه  ،  .٣٥
 .   ١٥٩٠/  ٤،  المصدر نفسه .٣٦
ذ العلماء على الشعراء في عدة انواع من صناعة الشعر, المرزباني, ابو عبد ا� محمد بن عمران بن الموشح, مآخ .٣٧

 . ٣٩٩،  ١٩٦٥موسى, تحقیق محمد علي البجاوي, دار النهضة,مصر,  
 .  ١٠٠، ١٩٨٨، ٣فصول في الشعر ونقده ، د. شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط  .٣٨
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،وكذلك الروایة التي تقول : انه لما قتل المتنبي ٢٨٨،  ٢٨٦-٢٣٨،٢٥٦،٢٥٧،٢٨٥،  ٢٣٠ینظر : الصبح المنبي ،    .٣٩
 . وجدت معه ثلاثة دواوین ، دیوانا الطائیین ودیوان ابن الرومي 

 . ١٥٠/ ١دیوانه ،  .٤٠
 .   ١٩٨٢/  ٥المصدر نفسه ،  .٤١
 .   ١٨٣٩/  ٥المصدر نفسه ،  .٤٢
 . ٦٣/  ١المصدر نفسه ،  .٤٣
 .  ٥١٨/   ٢المصدر نفسه ،  .٤٤

قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة) , د.عبد ا� الغذامي, المركز الثقافي العربي, الدار البیضاء, المغرب, النقد الثقافي (  .٤٥
 .  ١٦٩،   ٢٠٠١, ٢ط

 /   ٤لأبي العلاء المعري ،  –معجز احمد  –شرح دیوان المتنبي  .٤٦
 .  ٧٥/ ١دیوانه ،   .٤٧
 . ١٦٧٧/  ٤، المصدر نفسه    .٤٨
 . ١٣٥/  ١المصدر نفسه ،  .٤٩
 . ٢٤٣٩/  ٦المصدر نفسه ،  .٥٠
ـادق ویتزاور في حركته, مرة جانبا, ومرة القهقرة, ویهز   .٥١ ـعره یتش ـد ش ـاحب الأغاني:((إن البحتري إذا انش ویروي ص

رأسه مرة, ومنكبیه أخرى, ویقف عند كل بیت ویقول: أحسنت وا�! ثم یقبل على المستمعین فیقول: ما لكم لا تقولون 
 یحسن ان یصنع مثله)) لي أحسنت؟ هذا وا� مالا

 . ١٧١٢/  ٤دیوانه ،  .٥٢

 

 مصادر البحث ومراجعه

ـعره ، عبـاس محمود العقـاد ، دار الكتـاب العربي ، بیروت   .١ ـ لبنـان ،   –ابن الرومي ،حیـاتـه من ش
 د.ت.

ترجمة : د. إبراهیم الكیلاني ،   ریجیس بلاشـیر ،  –دراسـة في التاریخ الأدبي   –أبو الطیب المتنبي   .٢
 . ٢٠٠١منشورات اتحاد الكتاب العرب ،  دمشق ، 

 ١٩٦٧تاریخ الأدب العباسـي ، نیكلسـون ، ترجمة : د, صفاء خلوصي ، المكتبة الأهلیة في بغداد ،  .٣
. 

ـار ، مطبعة   .٤ ـین نص ـن علي بن العباس بن جریح) ، تحقیق : د. حس دیوان ابن الرومي ( ابي الحس
 .  ٢٠٠٣،  ٣ب والوثائق القومیة بالقاهرة ، طدار الكت
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 . ١٩٣٦،١ذكرى أبي الطیب بعد ألف عام ، تألیف عبد الوهاب عزام ، مطبعة الجزیرة بغداد ،ط  .٥
ــام الدین  .٦ ــالة في قلب كافوریات المتنبي من المدیح الى الهجاء ، تالیف ، عبد الرحمن ابن حس رس

  ٢د. محمد یوسـف نجم ، دار صـادر ، بیروت ، ط  المعروف بحسـام الدین زاده الرومي ، تحقیق :
 ،١٩٩٢ . 

ـرح دیوان المتنبي   .٧ ـة  د.عبد المجید ذیاب ،   –معجز احمد    –ش لأبي العلاء المعري ، تحقیق ودراس
 .١٩٩٢، ٢دار المعارف بمصر، ط

الصـبح المنبي عن حیثیة المتنبي ، یوسـف البدیعي الدمشـقي ، تحقیق مصـطفى السـقا ومحمد شـتا و   .٨
 . ١٩٦٣زیادة عبده ، دار المعارف ، مصر ، عبدة 

الفسـر ، شـرح دیوان أبي الطیب لابن جني ، تحقیق : د. صـفاء خلوصـي ، وزارة الثقافة والفنون ،  .٩
 . ١٩٧٧بغداد ،  

 . ١٩٨٨، ٣فصول في الشعر ونقده ، د. شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط .١٠
محمد  زكي العشماوي ، دار النهضة العربیة قصیدة المدح عند المتنبي وتطورها الفني ، ایمن     .١١

 . ١٩٨٣، بیروت ، 
قصیدة المدح عند المتنبي وتطورها الفني ، ایمن محمد  زكي العشماوي ، دار النهضة العربیة    .١٢

 . ١٩٨٣، بیروت ، 
دار الضیاء ، النجف الاشرف ،   دراسة تاریخیة فنیة ، د. علي كاظم أسد ،  –كافوریات المتنبي   .١٣

 . ٢٠٠١العراق ،  
 . ٢٠٠٤،  ١٢من حدیث الشعر والنثر، طه حسین ، دار المعارف  ، مصر ، ط .١٤
ـعر, المرزباني, ابو عبد ا�   .١٥ ـعراء في عدة أنواع من صـناعة الش ـح, مآخذ العلماء على الش الموش

 .  ١٩٦٥محمد بن عمران بن موسى, تحقیق محمد علي البجاوي, دار النهضة,مصر, 
راءة في الأنساق الثقافیة العربیة) , د.عبد ا� الغذامي, المركز الثقافي العربي, الدار النقد الثقافي (ق .١٦

 .   ٢٠٠١, ٢البیضاء, المغرب, ط


